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تباشر الناس بروح 
وإحساس منتخبنا الواعد

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

عندما نتأمل الأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة 
بنا وما تتناقله وكالات الأنباء من أخبار مفزعة من 
توترات لأسباب متعددة فإنه من الواجب علينا أن 
ندعــو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الكويت من 

الفتن والكوارث ومن كل سوء أو شر.
إن الوطن هو الملاذ والسند للجميع ولا ننسى 
محنة الغزو العراقي الآثم الذي حل ببلادنا وجعلنا 

نتجرع الكؤوس المرة بسبب هذا الاحتلال.
وإن ما يهدد الأوطان ليس بالضرورة أن يكون 
احتلالا أو عدوانا من الخارج ولكن الجبهة الداخلية 
قد تتصدع بسبب ما تتناقله بعض وسائل التواصل 
الاجتماعي وتؤججه بعض النفوس التي لا تريد 
خيرا بالوطن وتريد القضاء على أمنه واستقراره، 
والواجب على الجميع ألا يتداولوا أي معلومات 
مغلوطة وعدم الاستجابة لبعض النفوس الضعيفة 
التي ترغب بنشــر الفرقة والشروخ في الوطن 

ووحدته وتماسكه.
ولــو ألقينا نظرة على مــا حولنا فإننا نجد 
التوترات في الشرق بسبب الاتفاق النووي بين 
إيران والدول الكبرى وشمالا التوترات في العراق 
وسورية ولبنان وغزة وجنوبا ما يحدث في اليمن 
وغربا ما يشهده السودان وليبيا والجزائر ولذلك 
يتوجب علينا أن نرفع أكفنا للسماء وندعو الله 
مخلصــن أن يحفظ بلادنــا الكويت من كل ما 
يحيط بنا من جميع الاتجاهات الأربعة ولأسباب 

وأجندات تبدو مختلفة.
ولا بد من كل مواطن أن يتعاون ليكون الوطن 
كالجسد الواحد أمام أي محاولات لتمزيق الجبهة 
الداخلية أو تصفية الحسابات أو المتاجرة الرخيصة 

بنسيج الأمة.
إن الوطن يحتاج إلى كل مواطن مخلص يحافظ 
على ثرواته ويحارب الفســاد في كل مكان ومن 
كل موقع حتى نستطيع حمايته من أي شرخ أو 
تصدع قد يحدث بســبب ذلك لأن الفساد ينخر 

في جسد الوطن مثل التسوس في الأسنان.
وأتمنى وأرجو أن يتم اختيار الوزراء بحرص 
شديد ليحاربوا الفساد ويحافظوا على أمن البلاد 

لتعود الكويت كما كانت سابقا عروس الخليج.

قبل الانفتاح الإعلامي الحاصل حاليا كان لي 
صديق يعمل في إحدى المجلات المتوسطة السمعة 
سكرتير تحرير لها، وكان ممن يحب العمل وتميز 
بحضور البديهة الدائم وكان من أكثر المتواجدين 
في شارع الصحافة آنذلك - طبعا ليس الشارع 
الرئيســي - المهم أنني كنت ممن يدعوهم دائما 
لزيارته في مكتبه، وفي إحدى تلك الزيارات وبينما 
كنا نتناقش بحماس حول أحد المواضيع الأدبية 
التي تنشرها مجلتهم بصورة دورية رن هاتف 
المكتب لديــه وإذا به يجيب على إحدى القارئات 
للمجلة وقد تحــول من باب الأدب إلى باب آخر 
في المجلة وهو باب تفسير الأحلام وأخذ يدون 
حلم تلك القارئة ويدقق بالأســئلة ويناقشها في 
أصغر الأمور وفي نهاية الحديث فسر لها الحلم 
وقال لها: لا تخافي ولا تحزني فأنت بخير وانك 
محسودة وعليك بملازمة القرآن وإن خيرا كثيرا 
ســوف يأتيك، وبكلام عام ومكرر أنهى المكالمة 

وعاد إلي وقال ماذا كنا نقول؟!
لم أتوقف عن الضحك، وقلت ما الذي فعلته 
وكيف تفســر لها الحلم؟ أليس هذا دور مفسر 
الأحلام بالمجلة أو أين كان غيرك؟ وبعد الكثير من 
الضحك - والطنازة طبعا - اعترف لي بأنه يعمل 
كصحافي )فرار( يعني وكما يقول المثل »حجام 

وشلاع ضروس« أو »حجام وقلاع ضروس«.
جميعنا يؤمن بالتخصص ولا عمل حقيقيا إلا 
بوجود العارفين والمميزين المكلفين بأداء الأعمال 
ودون وجود ضغط من سيد أو مدير غبي وغير 
مؤتمن، وليس من المنطق أن نعين مديرا أو وزيرا 
ونعلمه كيف يعمــل، المفروض أن يكون جاهزا 

للعمل ونحن من يستفيد منه لا العكس.
إن كانت الكويــت تريد أن تكون لها الريادة، 
فالأمر غير مستحيل أبدا ولا أسهل من أن نعين 
الحجام كـ »حجام« ونعين »شــاع الضروس« 
كـ »شــاع ضــروس« دون تدخل أو ضغط أو 
محاصصة ظاهرة للعيان أو غير ظاهرة، كلنا يعلم 
أن مــن يعمل بصورة حقيقية في أي ميدان من 
المميزين ما هو إلا شخص مزعج ومسبب للقلق 
لأي مسؤول )باراشــوتي( قادم من خارج رحم 
العمل وهذا ببساطة لأنه أعلم وأقدر على العمل 
الحقيقــي دون تقديم تقارير منمقة للهروب من 
واقع المسؤولية بل عمل جاد وواقعي للمصلحة 
العامة، طبعا انت معاي يا حكومتنا المحترمة بها 

الفكرة ولا أنت ضدها وللا شالموضوع.
إلا عالطاري لقيتوا لنا حل بالفساد ولا نهاجر 
ولا نكون دولة فاســدة أفضل من أن نكون لا 
دولة! أم اننا إلى الآن ندور حول الحمى ونكحل 
عين الرمدا، يا أحباءنا وأبناء وطننا نحن لســنا 
بأعداء، وللعلم الحل سهل جدا ولا يريد أي شي 
وإن كنتــم تريدون الحل )جيبوا لنا واحد يداوم 
صح وواحد يفسر لنا الأحلام صح( مو تجيبون 
واحد بتاع كله أو تجيبون لنا وزير مثل صاحبنا.

يوم الخميس الماضي 14 الجاري، وفي 
تمام السابعة مساء، كنا على موعد مع 90 
دقيقة ساطعة لامعة جامعة، كل أهل الكويت 
ووافديها ولمن جاورها عزيزا عليها، تمتعوا 
بروح وأداء وعطاء الأزرق الواعد بلقاء ضيفه 
الصيني بروح عالية للفريقين، أكدها أبطال 
الأزرق فريقا وتدريبا وإدارة واتحادا، إنها 
»أهيا الكويت صلوا على النبي وزيادة للقادم 
بإذن الله أفضل« اعتمدوا النتيجة انفراجا 
لما مضى من إحباطات انعكست تفاؤلا حتى 
على أجوائنا السياسية الحاصلة التي حدثت 

في ذلك الأسبوع.
إننا بفضل الله بخير نتبع طريق الصواب 
لكل الأبواب، لنؤكد أن الديرة بعيالها وأهلها 
للوطن ســند ودرع حازم عازم متلازم، 
لإثبات الجدير لتعمير ما فات من عثرات 
تعني تجــاوز كل العثرات ما دمنا نخطط 
صح، ننفذ صح، نلعب صح، تبرز نتائجنا 

على الشاشة بارزة واضحة ناصعة.
إننا أمة تعني مــا تقول وتفعل بنجاح 
كل مقبول للأزرق بالساحة المؤهلة للنجاح 
المطلوب وأن الفعل يطغى على الانفعال بكل 
الأحوال كما يحصل للأمم الراقية لتكون 
نتائجها باقية بإذن الله بمدرج التأهل للفوز 
القادم بكل أداء الأوادم ذات الهيكلة الراقية 

بين الأمم طالت أعماركم.
اذكروا الله ســبحانه يذكركم ويصلح 
أفعالكم بكل الساحات رياضية بدنية مالية 
فنية سياسية، وغيرها الهدف واحد والنتيجة 
مفرحة للجميع بــإذن الله ومن يتقي الله 
يفرج همه، ويصلح أحواله، لتتكرر النتائج 

المطلوبة يا كويتنا المحبوبة بعيالك آمين.

»مجموعة خيوط متداخلة لا 
تعرف أولها من آخرها !«.. هكذا 
أجواؤنا هذه الأيام استجوابات 
تكشف عن وقائع فساد مشتركة 
بين السلطتين، طرح ثقة، استقالة 
وزير، تحويل قضية شبهة فساد 
يمس صنــدوق خاص بوزارة 
الدفاع إلى النائب العام، استقالة 
الحكومة وتبادل اتهامات علنية 
بين وزراء، ونشــرهم وثائق 
سرية، والأيام حبلى بالأحداث 

ذات العلاقة بالفساد!
إنما القناعة المســتقرة في 
وجــدان كل مواطن كويتي أن 
نهب المال العام استشرى بشكل 

مفضوح.
مما هز الثقــة في الخطاب 
الحكومي، الذي طالما صم آذان 
المواطن بخططــه في محاربة 

الفساد والمفسدين.
مما جعل التغيير القادم في 
شــخوص وزراء الحكومات 
وأعضاء مجالس الأمة غير مجد 
وليس ذا تأثير، ما لم يكون قرار 

دولة ذات خطة جادة يمثل نقلة 
نوعية حضارية في ثقافة الدولة، 
يكون سقفها دستور الكويت، 

ومن معالمها:
القيادية  المناصــب  1- اختيار 
قابلة  بمعايير محــددة معلنة 
للطعن من أي مواطن يشــعر 
بالغبن، وإلغاء السلطة التقديرية 

من القرارات الرسمية.
2- تجريم الواسطة والمحسوبية، 
واسترداد المكاسب والامتيازات 
الأدبية والعقارية والمالية القائمة 

على هذين المعيارين.

3- استقلال السلطة القضائية.
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السرية.
5- إيجاد مؤسسة رقابية مستقلة 

ذات صلاحيات مؤثرة.
6- ديوان للمظالم وإقالة عثرات 
المواطن ضمن معايير المساواة 

والعدالة.
المالية الخارجية  7- المساعدات 
تحت رقابــة وموافقة مجلس 

الأمة.
8- الدعوة إلى حوار وطني نحو 
اكتشاف نظام انتخابي لا يتأثر 

بالفئوية، ويحقق العدالة.
9- فتــح حــق التقاضي لفئة 

»البدون« بدرجاته الثلاث.
10- تخصيص التعليم والتطبيب 
والخدمات العامة، ودور الدولة 
رقابي وإشرافي، مع استمرار 
دعم المواطــن للمحافظة على 

الامتيازات الدستورية.
11- فتح حرية الرأي السياسي 
المطلق، وحق التعبير عنه بجميع 
الوسائل السلمية، وإلغاء الرقابة 

المسبقة للمواد الثقافية.
12- المساس بالمال العام بمنزلة 
جريمة خيانة دولة تجاه أي كائن 

من كان.
13- إعادة هيكلة لجنة المناقصات 
المركزيــة بحيث تكــون هيئة 
مستقلة ملحقة بمجلس الأمة 

أسوة بديوان المحاسبة.
14- توازن ذلك مع حملة إعلامية 
وتوجيهية لمــدة محدودة قبل 
تطبيق خطــة قومية تخضع 
للتصويت العام، ومجدولة ماليا 

وزمنيا.

في تاريخ 2019/6/16 قام وزير 
التربية ووزيــر التعليم العالي 
د.حامد العازمي بتسليم الطالبة 
ريان الرفاعي من مدرسة جمانة 
بنت أبي طالب، المركز الأول على 

الكويتيين بنسبة %99.82.
الأولى على الطلبة الكويتيين 
للعــام الدراســي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
نسبتها 99.82% )خلكم حافظين 
هذا الرقم( ومع هذا في 2019/6/23.
نشرت الجرائد نتائج القبول 
البعثات الخارجية لسنة  لخطة 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ واحتل المراكز الـ 
66 الأولى فــي تلك الخطة 66 
أمام نسبهم  طالبا كويتيا كتب 
100% اكتسحوا كل المراكز الأمامية 
في جميع التخصصات حتى لو 
الثانوية  الطالبة الأولى على  أن 
العامة فــي الكويت على الطلبة 
الكويتيين ريان الرفاعي تقدمت 
للبعثات فبالكاد سيكون ترتيبها 
الـ ٦٧ على طلبة البعثات تصوروا 

وهي الأولى على الكويت.
طيب من أين أتى عشــرات 

الطلبة الكويتيين الذين حصلوا 
علــى نســبة 100% ولمــاذا لم 
باعتبار  التربية  تكرمهم وزارة 
أنهم متفوقــون والأوائل على 
الكويتيين وبدلا من ذلك كرمت 
طالبة نسبتها 99.8% ولكن ما 
فائدة هذا التكريم إذا أنت سمحت 
لطلبة من نظام دراسي مختلف 
يسمح لهم بسهولة بالحصول 
على تلــك العلامات والدرجات 
الكاملة التي لا يحلم بها طالب 
الثانويــة العامة مــن المدارس 
الحكومية نظرا للشدة والتدقيق 

والتمحيص في تلك المدارس؟!
الحق والعــدل والإنصاف 
توجب على وزارة التعليم العالي 
وضع مســطرة واحدة للتقييم 
والتأهيل للحصول على البعثات 
الخارجية، فهناك معادلة رياضية 
بإمكانها تحويل نســب الطلبة 
القادمين مــن المدارس الخاصة 
إلى نسبة تعادل وتوازي نسب 
طلبة الثانويــة العامة الحكومة 
بعيدا عن نسب المئات. تعرفون 
ماذا يعني أن يحصل طالب على 
نسبة 100% في الثانوية هذا يعني 

أنه حصــل على العلامة الكاملة 
في جميع المواد من العاشر حتى 
الثاني عشر في جميع الامتحانات 
التحريرية والشفوية وهذا من 
سابع المســتحيلات ومن نادرة 
النوادر وهي لم تحدث في تاريخ 
التعليم في الكويت إلا مرة واحدة 

هذه السنة ومن طالب سوري.
الرســالة هي  نقطة أخيرة: 
لوكيــل وزارة التعليــم العالي 
د.صبيح المخيزيم بإنصاف طلبة 
الثانوية العامة الحكومية وعدم 
إدخال طلبــة المدارس الخاصة 
معهم وإن كان لابد فلتطبق عليهم 
نفس الآلية التي طبقت في تقييم 
وإخراج نسب طلبة الحكومة فمن 
غير العدل والإنصاف أن تعتمد 
آليتين لتقييــم الطلبة ثم تطلب 
منهم كلهم التنافس على كراسي 
البعثات. النتيجة ذهاب البعثات 
لطلبة نتائجهم لا تمثل مستواهم 
الحقيقي على حساب طلبة تعبوا 
وكدحوا للحصول على نســب 

حقيقية.

كثيرون لن يعجبهم هذا المقال 
وستضيق به صدورهم، وهناك 
من سيؤيد وآخرون سيختارون 

المنطقة الوسطى.
أقول: من الصعب جدا أن تترجم 
الأحلام لتغدو واقعا تتلمسه أفئدتنا 
قبــل أيدينا بعد أن أصبح الحلم 
حقيقة يوقظ بعضه أحاســيس 
خذلها ســبات الخمول وتعاسة 
الإحباط والموت السريري لأفكارنا 
ومشاريعنا ورؤانا وأمانينا التي 
تبخرت وتسربت وأخرى هربت 
لتلد هناك  العطشى  للقيعان  منا 
النهضة والمعاصرة والفن والإبداع، 
وتنشأ الحضارة وتحاكي الجمال 
لتتمركــز بهــا وعليها وتصبح 
اللون  عناوين لمستقبل مختلف 

والطعم والرائحة.
في السنوات الخمس الماضية 
اختلف الوضــع ووصل بنا إلى 
حيــث نحن، فولــى عنا المحال 
وتكسرت قيود المستحيل على 
صخرة الشرفاء ليحل التغيير ـ 
حتى وإن كان محصورا ـ فكويت 
اليوم تعانق الإنجاز والمعاصرة 
بمفهوم ذي نكهة كويتية مختلفة 

بكل شيء.
سأستلهم الأفكار القادمة من 
النطق الســامي لصاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه 
الله، فــي خطاباته »بــأن الوقت 

عصيب وعلينا أن ننظر ما يدور 
حولنا من مآسٍ وتشرذم وشتات«، 
لذا فالكويتي يعي أن سفينة بلاده 
تشــق عباب البحر بربان حكيم 
وقائد ملهم بسند عضيده يحاذي 
بها موانئ الحضارة تارة وتلامس 
شواطئ المجد تارة أخرى، فترخي 
الأمان بكامل  صواريها بمراسي 
حمولتها دون زيادة أو نقصان.

آيتي بذلــك كثيرة وأدرك أن 
المقال لن تكفي، سأذكر  مساحة 
منها ما يلي: ما نلتمسه من احترام 
ككويتيين خارج حدودنا الدولية 
هو نتاج نجاح سياستنا الخارجية 
)في السابق يقولون لنا عند التجول 
بشــوارع العديد من مدن العالم 
لا تقولوا نحــن كويتيون خوفا 
علينا، أمــا الآن وفي نفس هذه 
المدن نعلنها مدوية نحن كويتيون 
بكل فخر واعتزاز(. حققنا مراكز 

متقدمة في مجالات عدة ونجحنا 
في استقطاب المستثمر الأجنبي 
الذي يبحث اليوم عن موقع قدم 
الكويت بفضل سياســة  له في 
اقتصادية واعية نفضت عنها غبار 
الخوف والتردد فنجحنا بخلق 
هجرة معاكسة لرؤوس الأموال.

عشقنا العمل الخيري، فتنامى 
بشكل مطرد ليسترعي اهتمام 
دول العالــم، حتى كللت جهودنا 
بتسمية أبونا العود »قائدا للعمل 
الإنساني«، وتسمية بلادنا »مركزا 
للعمل الإنساني« وأصبحنا الشعب 
الوحيد الذي يعفى من الحصول 
على »ڤيزا« لدخول بعض الدول 

التي نفذنا بها مشاريع خيرية.
الدولية  استضفنا المؤتمرات 
حول العديد من القضايا العالمية 
محل النقاش والبحث، فأصبحنا 
قبلة كل من يبحث عن قبلة للحياة 

تعيده إلى حيث كان. أنجزنا العديد 
من المشــاريع العملاقة الحيوية 
من مدن إســكانية وشبكة طرق 
حديثة وعصرية بأحدث المواصفات 
العالمية، حتى ان مستشــفياتنا 
الجديدة بلغت مســتوى العالمية 
باعتبار مستشــفى الشيخ جابر 
سادس أكبر مستشفى في العالم.
يستمر اقتصادنا متربعا على 
القمة كأحد أهم الاقتصادات في 
المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط 
وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط 
بالعالم وتخطينا مساحات شاسعة 
نحو التنمية الشاملة والمستدامة 
لتتهيأ الكويــت بتحويلها لمركز 

مالي وتجاري عالمي.
تم وضع حجر الأساس لإنشاء 
ميناء مبارك، وتم إنجاز مشروع 

جسر جابر البحري.
وقعنا عقود تنفيذ مشــروع 
»مصفاة الزور« وسينتهي العمل 
في »مطار الكويت الجديد 2« عام 

2020 بمشيئة الله.
افتتحنا مركز الشــيخ جابر 
الأحمد الثقافي وكذا مركز عبدالله 
السالم الثقافي لتنتقل الكويت إلى 
عالم آخر بمفهوم جديد يترجم 

معاني الثقافة بمحاكات العصر.
وهكذا.. ستتفوق الكويت يوما 
وتعيد بريق جوهرتها الخليجية 
المستريحة على أكتاف الشرفاء.
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سلبيات مرض العنصرية

وقفة

جناع السيد الرفاعي

لا تنبع التفرقة العنصرية من البشــرة 
بل من العقل البشــري، وبالتالي فإن الحل 
للتمييز العنصري والنفور من الآخر وسائر 
مظاهر عدم المساواة ينبغي، أولا وقبل كل 
شيء، أن يعالج الأوهام العقلية التي أفرزت 
مفاهيم زائفة، على مر آلاف الســنين، عن 
تفوق جنس على آخر من الأجناس البشرية.
العنصرية من خلال المضايقة،  وتتمثل 
وتكون في تجريح شخص ما وإهماله وسد 
الطرق أمامه، وإشعاره بعدم الرغبة في وجوده، 
ما يســبب له الألم النفسي وإهانة كرامته. 
ويمكن تقسيم التمييز العنصري إلى نوعين:
٭ التمييز المباشر: ويتمثل هذا النوع من 
التمييز في التعامل مع شخص بطريقة دونية 
وبتفضيل شخص آخر عليه بسبب عرقه 

أو لونه أو... إلخ.
٭ التمييز غير المباشر: وتكون العنصرية 
هنا عند فرض قوانين وشروط دون أسباب، 
وتكون هذه الشروط في صالح فئة معينة 

على حساب فئة أخرى.
الفرد  للعنصرية ســلبيات على  لذلك، 
والمجتمع على حد سواء، فالفرد لبنة المجتمع، 
إذا صلح حاله صلح المجتمع بأسره، والعكس 
صحيح، وإليك عزيزي القارئ، مجموعة من 

الآثار السلبية للعنصرية على كل منهما:
سلبيات العنصرية على الفرد:

٭ تولدّ العنصرية الحقــد والكراهية بين 
الشخص العنصري والشخص الذي تمارس 

عليه السلوكيات العنصرية.
٭ يتم رفض الشــخص الــذي يتعرض 
للعنصرية في كافة الاجتماعات واللقاءات.

٭ تجعل الفرد الــذي يتعرض للعنصرية 
شــخصا وحيدا منبوذا يعيــش بعيدا عن 

الآخرين.
٭ تعمــل العنصرية على تضييق فكر من 
يمارسها لاهتمامه بنفسه بعيدا عن الإحساس 

بالآخرين.
سلبيات العنصرية على المجتمع:

٭ تجعل العنصريــة المجتمع مفككا غير 
مترابط.

٭ تولدّ العنصرية النزاعات بين أفراد المجتمع.
٭ تخلق العنصرية جوا من الحقد والكراهية 

بين أبنائها.
٭ تخلق العنصرية أجواء يسودها الخوف 

والكبت وعدم الاستقرار.
٭ قد تعمل العنصرية على إشعال شرارة 
الحرب فــي المجتمع، لتعصــب كل طائفة 
لأفكارها. وأكد الرسول ژ نبذ العصبية، 
فقال: »ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس 
منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات 
على عصبية«، وهكذا قضى الإسلام على كل 
صور العنصرية والطبقية والنعرات التي كانت 
سائدة في المجتمع الجاهلي، وجعل محلها 

المساواة والمحبة والألفة والمودة والرحمة.


